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 ملخص:
ضمنتها المعجمات العربية انطلاقا من تهدف هذه الدراسة إلى تبيان أنواع المعاني التي ت

علاقة الدوال بمدلولاتها، إذ لا تتوق ف شروحات مفرداتها عند المعاني الأو لي ة بل تتجاوزها إلى 
 ...   ذكر المعاني الثانوية، والأسلوبية، والإيحائية

 

لتي وقد جاء اختيارنا لمعجم "ديوان الأدب" عينة للدراسة لاحتوائه على عديد المعاني ا
افتقرت إليها المعجمات السابق، أضف إلى ذلك قلة استعمال المؤلف للشاهد المعجمي مما 

  يجعل باب التأويل الدلالي مفتوحا أمام القارئ.
 

  الخصائص العامة.  السياق، ،المجاز ،ديوان الأدب ،المدلول ،الدال الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
This study aims at showing the types of meanings included in the 

Arabic lexicons, starting from the relation between the signifier and 

signified. In this regard, the explanations of the words do not focus 

only on the primary meanings; rather, they go beyond that to the 

secondary, stylistic, allusive, and other meanings. 
 

We chose “Diwan al Arab” lexicon as a sample for study as it 

includes many meanings that are not found in the previous lexicons. 

Besides, the author does not use many lexical witnesses, which opens 

the stage for the reader’s semantic interpretation. 
 

keywords: signifier, signified, Diwan al Arab, metaphor, context, 

general properties. 
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 :تمهيد
شك لت دراسة المعنى محور اهتمام الد ارسين على مر  العصور والحضارات، كيف لا 

 وهو همزة الوصل الرابطة بين الإنسان وبني جنسه.
 

جة هذا الأخير للت واصل وقضاء حوائجه والت عبير عن مكنونات نفسه ا كانت حا ـ لم
بالحساب، ثم  بالكتابة »ضرورة ملح ة راح يبحث عن طرق تمكنه من ذلك، فكانت البداية 

. وبما أن  (5)«الر مزي ة، أي بتمثيل الأفكار برسوم تصويري ة للأشياء، وأخيرا بالط قوس الد يني ة
د مستمر فمن الض روري أن تكثر معها المعاني التي يريد إبلاغها متطل باته ظل ت في تزاي

للآخر، وعليه لو وضعنا لكل  معنى رمزا خاص ا به فسيؤد ي ذلك إلى كثرة الر موز 
، الأمر الذي سيحول دون نجاح العملي ة الت واصلي ة. من هنا اخترع نظاما آخر (2)والعلامات

ثم  تم  ظهور الكتابة بالمعنى »الر سوم الت صويرية، هو نظام الل غة، نظام كانت بدايته مع 
... ومع  الص حيح للكلمة بالانتقال من الت صويرية والر مزي ة إلى الت سجيل الخط ي للأصوات

اد الأصوات، ال تي تسج ل بمقاطع لفظية ثم   اختراع المقاطع ثم  الأبجدي ة أصبح هناك اتح 
إن ه الن ظام الذي ولد من رحم المجتمع ووج ه  ،(3)«غاتبأبجدي ات أد ت إلى ازدهار وتنوع الل  

ا ترتبط بمفهوم »إليه، فــــ  إذا كانت دراسة اللغة ترتبط بمفهوم نفسي فردي  في اكتسابها، فإنه 
اجتماعي جمعي في ممارستها، ففي أحضان المجتمع تكو نت الل غــــــة ووجدت يوم أحس  

د الارتبــــاط بمجتمعــــه ولأن  الإنســـان شديــ .(1)«فـــاهم فيما بينهمالن ــــاس بالحـــــــاجة إلى الت  
البشري  وبالبيئة ال تي يعيش فيها، نجد أغلب كلماته وعباراته مستوحاة من هذا المحيط، ذلك 

المكان الط بيعي  للمعنى هو العالم الخارجي  لأن  المعنى يبرز في العلائق المط ردة بين »أن  
والمعنى الل غوي يجب أن ينظر إليه في إطار هذه الص ورة العام ة للعالم، عالم مليء  الأوضاع،

؛ فعندما يطلق العربي تسمية الن جاة (5)«بالمعلومات، وأجسام موفقة لالتقاط هذه المعلومات
ا يجس د م( 9)على الس حابة ؛ لأن ه يقصد أن  هاته رحلة أخرى من مراحل تطو ر الل غةإنّ 

جلبت معها أمطارا تنجي أهل الأرض من الجفاف والجوع، وهو بهذا أقام علاقة الس حابة 
فالط بيعة والمجتمع »بين الس حاب والأرض وما سينتج عنه من منافع للكائنات الحي ة، وعليه 

لديه ليسا مرتبطين بروابط وثقى فحسب، وإنّا يكونان كلا  متجانسا لا تتمايز أجزاؤه ولا 



 0604  جانفي  – 60 العدد:           60المجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "لآداب والعلوم الإنسانية"الإبراهيمي لمجلة 

 
 

 

11 

ينهل الإنسان من  (0)«خط فاصل، فالطبيعة ليست إلا مجتمعا عظيمايوجد بين العالمين 
معينه المعاني والت صو رات الكامنة بداخله، ويجس دها ضمن قوالب لفظي ة تسم ى الد وال، هاته 

 الأخيرة سعى العلماء إلى حفظها ومدلولاتها داخل مصن فات تسم ى "المعجمات".
 

فارابي؟ هل اقتصر معجمه على المعاني المعجمي ة فما علاقة الد وال بمدلولاتها عند ال
 البحتة أم أن ه تعد اها إلى معان أخرى ثاوية داخلها؟ 

 

ليس الهدف من الحديث عن الدوال ومدلولاتها في هذا المقام متعلقا باعتباطي ة العلاقة 
دلول وليس له تعني أن  الد ال أمر غير مبر ر أي أن ه اعتباطي  بالن سبة إلى الم»بينهما، والتي 

؛ وإن كان الأمر لا يخلو من هذا الجانب بطريقة أو (1)«به أي  رابط طبيعي موجود في الواقع
بأخرى، فإن  الهدف ال ذي نرمي إليه يبتعد عنه قليلا؛ لأن  الحديث عن الاعتباطي ة سيحيلنا 

 : الد لالة العقلي ةث التي أوجدها علماء الد لالةمباشرة إلى الحديث عن أنواع الد لالات الث لا
وهي جميعا دلالات ذات معان حقيقي ة ارتبطت  (4)والد لالة الط بيعي ة، والد لالة الوضعية

 بألفاظ بعينها وشاعت بين الن اس على الن حو ال ذي هي عليه إلى أن رسخت في أذهانهم.
ا تبقى ال ل بنات الأساسة ال تي ثم إن  ابتعادنا عن هذه الز اوية لا يعني إلغاءها أو رفضها؛ لأنه 

تبنى عليها أي دلالة، وما انزياحنا عنها إلا  لتعاملنا مع المعجم؛ هاته المدو نة التي تعد ت 
المعاني الحقيقية للمفردات لتسج ل تجو ز الإنسان في استخدامه لل غة واستغلاله لمرونتها ال تي 

... على المعاني باعتبارها  ر  ما إن تستق»سمحت له بالت عبير عن حاجياته، ذلك أن الألفاظ 
علامات دال ة عليها حت  يسعى المتكل مون بالل سان الواحد إلى الت جو ز في العبارة بالألفاظ 
ويصبح الاسم الد ال على أمر بالحقيقة دالا على أمر آخر بالت جو ز، وذلك مت ما كان له 

حالة الد ال على المدلول لا ترتبط ، لهذا فإ(57)«به تعل ق وإن كان يسيرا نحو الش به أو غيره
اهــــا إلى مــا هو أبلـــغ من ذلك عندمـــا تجعــل قـــراءتها  دائما بالمعاني الحقيقي ة للد وال فقد تتعد 
مفتوحــــة، فمنها مـــا يسمــح الس يــاق بكشفه، ومنها ما يت حد فيه المجاز والس ياق لتبيينه، أم ا 

 بحث في خصائصه العام ة والممي زة.البعض الآخر فيتطل ب ال
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 :إحالة الدّال على المدلول بالاعتماد على الخصائص العامّة للدّال  -1
 

كثيرا ما يستخدم الإنسان في حياته اليومي ة دوالا )مفردات( في مواضع دقيقة دون أن 
 يعي ذلك، لكن ما إن يبحث في أغوارها حت يجد تعبيره عن فكرته ناتجا عن إدراكه في

وعي داخله بخصائص هاته الد وال سواء أكان اكتسبها بالممارسة اليومي ة أم  منطقة اللا 
توارثها من العادات والت قاليد الموجودة في محيطه وبيئته، فيصبح انتقاؤه لل فظ حينئذ تلقائي ا لا 

 يحتاج فيه إلى أي  مجهود يذكر.
 

ثر من موضع عند شرحه لمفردات وقد أشار الفارابي في ديوانه إلى هاته الفكرة في أك
أبََـرَتْه »معجمه، فعندما أراد الحديث عن عملي ة الل دغ التي تتسب ب فيها العقرب قال: 

، عاقدا بذلك مقارنة بين الِإبرَ التي تستخدم في الحقن وإبرة (55)«أَيْ لَدَغَتْهُ  العَقْرَب:
ولها في دمه، وهذا بغض  الن ظر العقرب؛ إذ أن  كلاا منها يوخز في جسم الإنسان ليسري مفع

الفكر من الحقائق الحاضرة إلى »عن تأثيرهما على حياته إيجابا أم سلبا، وفي هذا نقل لــ 
هي طبيعة الإنسان حيثما ، و (52)«حقائق غائبة عن طريق المسالك العقلي ة بمختلف أنواعها

لمدلولات[، وهذا ينطبق على ؛ لأنه دائم الر بط بين الأشياء وما تحيل عليها ]الد وال واحل  
، فقد استعمل هذا الوصف للد لالة على كون العرب (53)على أن ه جائعللطَّيَّان شرح الفارابي 

عقدت مقارنة بين حال الإنسان الجائع وبين أي شيء آخر قابل للط ي؛ فمن أصابه الجوع 
م العلــوي من الش ديد ولم يجد ما يسد  به حاجته تجده ينطوي على معدته فيصبح القس

تتراوح بين المنفرجة والحاد ة ويتخل ى  صق من القسم السفلي ويشكل زاويةجسمه قريب الت لا
( التي تمث ل حالة استقامته، وهذا ناتج عن الت آكل الذي يحدث °517عن وضعه الط بيعي )

وما ( عند حديثه عن العلاقة بين الكلمة Bloomfieldداخل المعدة؛ لهذا نجد بلومفيلد )
معنى الكلمة ينبغي أن يعرف عن طريق أحداث عملي ة فسيولوجي ة أو »ترمز إليه يقول بأن : 

فيزيقي ة مرتبطة به، فمعنى الجوع مثلا في قولنا "أنا جائع" يعرف عن طريق الت قل صات 
العضلي ة المصاحبة لهذا الش عور وما يحدث في المعدة من إفرازات، وما قد يصحب ذلك من 

ه من الن واحي الفسيولوجي ة، بل يرى أن  الأفكار والت صو رات كذلك ينبغي أن عطش وغير 
وهي ذات الفكرة التي أشار إليها كوليردج حينما قال:  ،(51)«يعاد وصفها بكلمات فيزيقي ة

ولا يتضم ن معنى الل فظة في رأيي مجر د الموضوع الذي يقابلها بل يشمل أيضا جميع »
 .(55)«ا اللفظة في أذهانناالارتباطات التي تبعثه
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ولم تقتصر إحالة الدال على المدلول عند الفارابي وغيره من العرب على ظاهر 
الإنسان، بل تعد ته لتمس  مختلف مجالات حياته وعاداته منذ الجاهلي ة، وذلك كإطلاقهم 

لعربي ة سنجده ، فإذا عدنا إلى معنى الأخذ في المعاجم ا(59)على المرأة التي تسبى الَأخِيذَةلفظ 
، وإذا ربطناه بمعنى )مَفْعُول( الذي تؤديه صيغة فَعِيل في هذا المقام سنجد (50)بمعنى الت ناول

 أن  هاته المرأة قد أخذت عنوة من ديارها وغُر بت عنها.
 

، فلأن  الن اس كانوا يرون في ممارسة الس حر علاجا (51)مقابلا للس حرالطِّبَّ أم ا جعله 
 رسة مجموعة من الط قوس المتوارثةلتي تسكن أجسادهم وأرواحهم، وذلك بممامن الأمراض ا

" يحيل إلى فكرة الس حر باعتباره وسيلة للت طبيب  الأمر الذي جعل تلف ظهم بــ "الطِّبِّ
؛ ويقصد بها التّصوّريةّ أو الفكريةّوالعلاج، وهو ما وضعه علماء الد لالة تحت مسم ى الن ظري ة 

، ومثل هذا (54)«ير إلى فكرة في الذ هن وأن  هذه الفكرة هي معنى الكلمةالكلمة تش»أن  
لِأنََـّهَا تَصخ  الآذَانَ، أَيْ »الصَّاخَّةُ الت صو ر نجده في الأسماء التي تطلق على يوم القيامة؛ فهي 

نَّ فِيهَا حَوَاق  لأَ »الحَاقَّةُ ، وهي (27)«تُصِيبـُهَا بِصَوْتٍ نَحْوَ وَقْعِ الصَّخْرَةِ عَلَى الصَّخْرَةِ 
، ألا ترى أن  هذه (22)«لأنََـّهَا تُطَم  عَلَى وَجْهِ كُلِّ شَيْءٍ أَيْ تَـعْلُوهُ »الطَّامَّةُ و، (25)«الَأمُور

وهذا راجع  -أي ميزة من ميزاته -الألفاظ تثير في ذهن الس امع صورة معي نة عن يوم القيامة 
س امع صورة الش يء الذ هني ة أو المفاهيم أو المعاني يثير في ذهن ال»إلى كون اللفظ في عمومه 

، ليس هذا فحسب؛ فقد يكون اللفظ (23)«القائمة في أذهان الن اس والمتكو نة نتيجة تجاربهم
انعكاسا حقيقيا لحال الإنسان الن فسي ة وتعبيرا صادقا عن أحاسيسه، وذلك كتعبيره عن 

على اعتبار أن  عيش الإنسان في نعمة سواء أكانت (21)السّراء والضّرّاءالخير والش ر بلفظتي 
ماد ي ة أم نفسي ة سيجعله يعيش حياة هنيئة مليئة بالس عادة والس رور، في حين نجده يشكو 
الض ر  والألم إذا ما فقد سببا ولو بسيطا من أسباب الر احة والهناء، فتصبح الش د ة حينها 

تتحص ل في »المعاني حينئذعبارة عن صور ومعان  مجلبة للض ر، والخير مدعاة للس رور، وتكون
 عن طريق الألفاظ والعبارات. (25)«الأذهان عن الأمور الموجودة في الأعيان
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 إحالة الدّال على المدلول باعتماد السّياق والمجاز:  -9
يعد  المجاز وسيلة لغوي ة هام ة في الت عبير عن مكنونات الن فس البشري ة وحاجاتها في 

أو الت واصلي، وذلك بالخروج باللفظ  (29)لمجالات، سواء تعل ق الأمر بالجانب العلميمختلف ا
ما اصطلح عليه اللغوي ون »عن أصل وضعه ونقله إلى دلالة أخرى؛ فإذا كان خروجا على 

لأن ه خروج عن حقائق اللغة لا »فهو مجاز لغوي ؛  (20)«في معاني الأسماء ودلالات الألفاظ
فتكون إم ا  ... علاقة تمنع من إرادة الد لالة الأصلي ة»، وتتحك م فيه (21)«حقائق العقل

 .(24)«مرسل هنا والحالي ة والكل ي ة فالمجاز أو غير المشابهة كالس ببي ة المشابهة، فالمجاز هنا استعارة،
 

ه أم ا إذا كانت العلاقة الإسنادي ة بين المسند والمسند إليه غير حقيقي ة، أو ما أَطلق علي
سيبويه في كتابه المستقيم المحال، فالمجاز هنا عقلي، وهو ما عر فه عبد القاهر الجرجاني        

كل  جملة أخرجت الحكم المفاد بها من موضعه عن العقل لضرب من »ه( بقوله:  105)ت 
 .(37)«الت أويل فهي مجاز

 

تهم أو تسمياتهم؛ فهم وأي ا كان نوع المجاز فقد تفن ن العرب في استغلاله سواء في عبارا
يت جهون إلى أخص  صفات المسم ى وأبرزها أو إلى عمله الأساسي ووظيفته أكثر من »

 .(35)«ذهابهم إلى ظاهره وشكله الخارجي أو تركيبه وأجزائه
 

ارابي في معظم صفحات ديوانه مثل هذا الت صر ف في اللغة فيما يخص  وقد بين  الفـ
ا بذكر المسم ى )الد ال( وشرحه )مدلوله( على شكل كلمات إحالة الد ال على المدلول، إم  

 النّدىمفردة أو داخل سياقاتها دون الاعتماد على الش اهد في الغالب الأعم ، فعندما يجعل 
فذلك ضرب من المجاز؛ لأن  الن دى عبارة عن قطرات من الماء نجدها  (32)مقابلا للش حم

 من الت فاعلات التي تحدث للن باتنتيجة مجموعة  على أوراق الن باتات في الص باح الباكر
بتة مما يضفي وظيفتها منع جفاف الورقة وذبولها، أما بالن سبة للن اظر فتزيد من لمعان الن  

 لش حم ماد ة دهني ة تحاط بالل حمتحت أشع ة الش مس، في حين يعتبر ا لاعليها رونقا وجما
ا من الت جع د الذي يؤد ي إلى ذبولها وظهور تعمل على منع جفاف البشرة، وبالت الي منعه

علامات الش يخوخة المبك رة، كما أن ه يزيد من لمعان البشرة تحت أشع ة الش مس مثلما هي 
الحال بالن سبة لقطرات الن دى، وليس هذا الت شبيه مصطنعا عند العرب لأننا نجد له أثرا في 
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بت واستشهدوا بقول عمرو بن أحمر أشعارهم، وذلك حينما جعلوا الش حم يكون من الن  
راَــنِهِ وَتَحَ ـــكَثَـوْرِ الْعَذَابِ الفَرْدِ يَضْربِهُُ النَّدَى     تَـعَلّى النَّدَى في مَتْ   ]الط ويل[:  .(33)دَّ

 

ن: أَيْ شَدِيدُ الْعَطَش»وفي قوله:  ضرب من المجاز أيضا؛ لأن  مصطلح  (31)«رجَُلٌ غَلاَّ
اد السائلة، وتم  نقله إلى الإنسان عند إحساسه بالعطش الش ديد الغلَيان مرتبط علمي ا بالمو 

( من كم ية الماء التي تشك ل من خمسين إلى ست ين %3فما إن يبلغ فقدانه ثلاثة من المئة )
( من كتلة الإنسان البالغ حت  تظهر عليه آثار العطش الش ديد، %97 -%57من المئة )

وسيلة للن قـل  ه الماء في الت مثيل الغذائي على اعتبـــار أن هوذلك راجع للد ور الكبير الذي يؤد ي
مساهمته في تعديل حرارة الجسم انطلاقا من عملي ة الت عر ق، من هنا نلحظ أن   والإذابة وكذا

مثيرات نفسي ة تحر ض الذ هن على إظهار المفاهيم »الألفاظ لا تنُطق هباء، بل هي 
هي تصو رات عن الخارج، فليست الألفاظ مرتبطة بالخارج، والت ص و رات الكامنة فيه، والتي 

بل هي أصوات تثير الذ هن، وتنب ه الوعي ليعيد تصو ر الخارج، ويتذك ر المفاهيم التي حصلها 
 .(35)«من وعيه لِمَا حوله

 

فانتقال من تصو ر إلى تصو ر آخر للعطش، على  (39)«الصَّدْياَن: العَطْشَان»أم ا قوله: 
ن يطلق على شديد  اعتبار أن   العطش درجات أو لها العطش وآخرها الص دأ؛ فإذا كان الغلا 

العطش، فإن  الص ديان تعد ى هاته الد رجة لتصبح خلاياه مهد دة بالت عط ل نتيجة الن قص 
الفادح في الماء داخل جسمه؛ لأن ه يمس  حيوي ة الخلايا مما ينتج عنه نوع من الت آكل والت لف 

ضرب مثلا بما يحدث للكليتين عند نقص وصول الماء إليهما بالمعد ل المعتاد داخلها، ولن
حيث يتغير  لون البَول إلى البني  وأحيانا يحدث نزيف ما ينذر بتعر ضهما إلى الجفاف والتآكل 
اللذين يتسب بان في انكماشهما ومن ثم ة ضمورهما، وفي هذا شبه بما يحدث للحديد والفلاذ 

 الص دأ أين يتغير  لونهما إلى البني  نتيجة الت آكل، الأمر الذي يفقدهما عند تعر ضهما إلى
 (30)«مرونة الن ظام اللغوي»لمعانهما وبريقهما، من هنا تظهر أهم ية المجاز الذي تتجل ى فيه 

وهو يؤك ــد من جــانب آخــر »باستعارته لخصائص الأشياء ونقلها من مجال إلى مجال آخر، 
، حيث يُـبْقِي المجال مفتوحا (31)«غة لأساليب الت عبيــر التي يفـــرضها الموقفمطـــاوعة الل  

لمستعملها ليبدع ويتواصل دون أن يشعر بأي  ارتباك أو حرج في تعاملاته اليومي ة مع مختلف 
 ... شرائح المجتمع وطبقاته سواء في وصفه لسلوكاتهم أو معتقداتهم أو عاداتهم
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العِفْرُ: الخِنْزيِر، والعِفْرُ: »به الفارابي في الد يوان حينما قال: ومن أمثلة ذلك ما جاء 
، فعوض أن يصفه بالخبث مباشرة راح يشب هه بحيوان يملك هاته (34)«الرَّجُلُ الخَبِيثُ المُنْكَر

الص فة، لكن ه لم يذكره باسمه المعروف عند عام ة الن اس وأطلق عليه تسمية "العِفر"، وكأن ه 
 ن ذكر لفظ الخنزير على لسانه ويحر م على نفسه نطقه كما حُر م عليه أكله.يتعف ف م

 

ا كانت الن ميمة مَفْسَدة للعلاقات بين الناس، تنخر عقولهم ونفوسهم فتضعفها  ـ ولم
: النَّمْلَةالن ملة" فقال: "»حت  تأتي على كل  شيء جميل بنوه، أطلق عليها الفارابي تسمية 

ذلك للش به القائم بين عواقب الن ميمة وسريانها في كيان الإنسان سريان ، و (17)«النَّمِيمَة
الس م  في دمه، وبين الفساد الذي يحدثه الن مل عندما يجتاح الأماكن الز راعي ة خاصة التي 

بة وتقليبها.  تكثر فيها الأشجار، وذلك على الرغم من أهم يتها في تهوية التر 
 

لا يدل على محدودي ة كلماتها أو إبراز ليونتها فحسب، فقد إن  استعانة الإنسان بالمجاز 
الكلمة... »يكون لجوؤهم إليه بغرض تحسين سلوكات الأفراد أو الحط  من قيمتهم، لأن  

، لذلك يمكن أن نعتبر (15)«تتمت ع بقو ة سحري ة خارقة، وتؤث ر في نفوسنا وتعد ل في سلوكنا
حط ا من معنوي ات من ات صف بهذه الص فة، وهو  (12)للجُبْنمقابلا الفَشَلَ جعل الفارابي 

منطق نجده عند العرب خصوصا أنهم قوم تمي زوا بالش جاعة والفروسي ة لحماية ديارهم  
وأهاليهم، حيث كانوا يرون في الجبن مَجْلَبَة للفشل لأن ه يحبط عزيمة الفارس ويجعله ضعيف 

ونه بنت يجة جبنه وما آل إليه وضعه عوض تذكيره الش خصي ة والإرادة، لهذا تجدهم يعير 
بامتلاكه لهاته الص فة، عل ه يلتفت إلى حاله ويصلح ما أفسده، أو ينزوي إلى ركن بعيد يرقب 

 ما يحدث حوله فيكون عالة على نفسه، وأهله، وقبيلته.
 

وإذا كانت هاته الد وال وغيرها قد استطاعت الإحالة على مدلولاتها باسخدام المجاز 
أن توضع في سياقات معي نة، فهناك دوال أخرى لا يزيدها المجاز إلا  غموضا لأنها دون 

 لح ة لينجلي الغموض ويتضح المعنىمحتملة لعدة معان ما يجعل عرضها في الس ياق ضرورة م
للد لالة على ميلها عن طبيعتها  (13)«تَـزَيَـّغَتِ الْمَرْأَةُ أَيْ تَـزَيَـّنَتْ »من ذلك قول الفارابي: 

رعََدَتْ وَبَـرَقَتْ » لخلَقي ة التي أوجدها الله عليها وانزياحها نحو التغيير، وهذا ينطبق على قوله:ا
. أم ا إذا ارتبط فعل الر عد بالر جل فالمدلول يختلف؛ فقد جاء في ديوان (11)«إِذَا تَـزَيَـّنَتْ 
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ذلك لاختلاف طبيعته عن طبيعة ، و (15)«رَعَدَ الرَّجُلُ وَبَـرَقَ: أَيْ تَـهَدَّدَ وَأَوْعَدَ »الأدب: 
المرأة، فقد ربطوا شد ة غضبه بالمعتقدات الس ائدة عن الر عد في مختلف الحضارات، وما هذا 

قادرة على أن تعبر  بدق ة عن الواقع الذي يحيط »الاختلاف إلا دليل على كون الل غة 
ا لغة الفكر الذي يدرك الواقع ويرك ب جزيئاته، ف إذا بها بما تملكه من بالإنسان، كما أنه 

إمكاني ات في تحو ل الد لالات، ومقدرة على أن تشف  ألفاظها عن المعاني لغة الحياة، ولا 
يمكن للغة ما أن تكون كذلك إن لم تتصف بالقدرة على الت عبير عن الفكر الإنساني 

ة لشخصي ته ، فهي بمثابة المرآة العاكس(19)«المتشع ب والغامض وعن تجربة الإنسان مع الواقع
بكل  جوانبها نفسي ة كانت أو فكري ة، لهذا نجد عباراته الد ال ة على سخطه أو رضاه، وعلى 
مخاوفــه وآمــاله وطموحاته نــابعة في أغلب الأحيــان من محيطــه ال ذي يعيش فيه، فهو 

ا قد تبدو غير كافية لتعبر  عم ا يخ تلج في لايكتفي بذكر عبارات ذات معان مباشرة؛ لأنه 
نفسه بل يتعد اها إلى ذكر خصائص الش يء أو الاستعارة مم ا يحيط به كي يحق ق غايته، وقد 

لَةٌ غَدِرةٌَ وَمُغْدِرةٌَ،»أشار الفارابي إلى وجود مثل هذا المنطق عند العربي في قوله:  أَيْ  ليَـْ
صفه بالغدر لأن  ؛ فعوض أن يشير إلى الظ لام الذي يخي م على المكان راح ي(10)«مُظْلِمَةٌ 

الليلة التي تخلو فيها الس ماء من النجوم من شأنها أن تجلب معها كل  أنواع الش رور والهموم 
 التي تودي بحياته.

 

فقد يكون من جانبين؛ أو لهما:  (11)«أَيْ لَدَغَتْهُ  كَوَتْهُ الْعَقْرَبُ: وَيُـقَالُ:»أم ا قوله: 
. وثانيهما: الكي   الاحمرار الن اتج عن عملي ة اللدغ والذي يشبه الاحمرار الن اتج عن الكي 

لا  -غالبا -كلمات اللغة »نفسه الذي كان وسيلة لعلاج الل ديغ، وهذا دليل على كون 
، وذلك كقولهم: (14)«تعكس حقيقة الحياة، بل تعكس اهتمام الأفراد الذين يتكلمونها

نْـيَا: حُسْنـُهَا وزيِنَتـُهَا» ذا كانت الز هور مدعاة للس رور والبهجة بالن سبة لكل  ؛ فإ(57)«زَهْرةَُ الد 
عين تعشق الجمال والر ونق، فإن  الد نيا بما توف ره للإنسان من متاع بالمال والبنون وبكل ذي 
حسن تشك ل مصدر سعادته وهنائه وربيع حياته، ألم يقل جل  وعلا في كتابه العزيز: 

تِ ٲزيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ ، وقال أيضا: ﴿[19]الكهف: ﴾لدُّنْـيَاٲ وةِ لْحَيَ  ٲلْبـَنُونَ زيِنَةُ ٲلْمَالُ وَ ٲ﴿ لشَّهَوَ 
طِيرِ ٲوَ  لْبَنِينَ ٲوَ  لنِّسَآءِ ٲمِنَ  مِ وَ ٲلْمُسَوَّمَةِ وَ ٲلْخَيْلِ ٲلْفِضَّةِ وَ ٲلذَّهَبِ وَ ٲلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٲلْقَنَ  لْحَرْثِ ٲلْأنَْـعَ 

لِكَ مَتَ عُ  ةِ ٲذَ  نْـيَاٲلْحَيـَو   .[51 ]آل عمران:﴾بِ آلْمَـٲحُسْنُ  عِندَهُ للَّهُ ٲوَ  لدُّ
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 رحم بالأرض التي تحتاج إلى الر يتشبيه لل (55)«وبلََّ رحَِمَهُ أَيْ: وَصَلَهَا»وفي قوله: 
بصفة قطع وسيلة بل  الر حم والمتمث لة في الس ؤال عن الأهل والأقارب وزيارتهم إلى قسوة 

دل زرعها بالمود ة والر حمة، لهذا حث نا الر سول الكريم على القلوب وزرع الض غائن والأحقاد ب
إن  الَله خَلَقَ الْخلَْقَ حَتَّ إِذَا فـَــرغََ مِنْ خَلْقِهِ قـَــالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ العُــَـائدِِ »وصلها فقـــال: 

نْ وَصَلَكِ وَأقَْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قاَلَتْ: بَـلَى بِك مِنَ الْقَطِيعَةِ قــــال: نَـعَمْ أمََا تَـرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَ 
 .(52)«ياَ رَب  قاَلَ: فَـهُوَ لَك

 

وقد تمت استعارة لفظ التجعد الذي يطلق عادة على كل  شيء منكمش فقد قدرته 
وَرجَُلٌ جَعْدُ »على الانسدال والاسترخاء للد لالة على البُخل، وعبر  عنه الفارابي بقوله: 

، وهذا مناقض للكريم الذي يبسط يده للخير والعطاء، وبهذا (53)«: إِذَا كَانَ بَخِيلًا الْيَدَيْنِ 
كل  فرد من ا يولد في »نجد صفة الت جع د انتقلت من الماد ي  إلى الحس ي  بكل  يسر؛ لأن  

 مجتمع يكتسب فيه مجموعة من الس لوكي ات الماد ي ة، والقيم والمعتقدات المعنوي ة التي تصل إلى
ثم  يحو لها إلى دلالات أخرى  (51)«عقله ووجدانه من خلال اللغة التي تعتبر وعاء لهذه الثقافة

 بحسب الموقف الذي وضع فيه.
 

 خاتمة:
المعجم ليس مجرد كتاب يقدم معاني المفردات اللغة في استعمالاتها الأولى، بل هو 

 في التعبير عن أفكاره يقة العربيانعكاس لثقافة الإنسان ومصدر هام نستوحي منه طر 
وتصوير ما يحيط به من ظواهر، فقد استطاع الفارابي في ديوانه إبراز المعاني الإيحائية 

انطلاقا من حال  دون الاعتماد على الشاهد المعجمي بلوالأسلوبية لمفردات معجمه 
 المتكلم عند تكلمه باللغة.
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 الهوامش والإحالات
 

ن الأصوات إلى اللغة )الكلام(، ترجمة: ماري شهرستان، صفحات مارسيل لوكان، الإنسان ولغته م (5)
 .11ص، 2770للد راسة والن شر، الإصدار الأو ل، 

فخر الد ين الر ازي، المحصول في علم أصول الفقه، دراسة وتحقيق: طه جابر في اض العلواني، مؤس سة  (2)
 )بتصر ف(. 95، ص 5الر سالة، )د.ت(، ج

 10ه من الأصوات إلى اللغة )الكلام(، ص مارسيل لوكان، الإنسان ولغت (3)
 .35، ص  www.kotobarabia.comكريم زكي حسام الد ين، الل غة والث قافة،   (1)
 ، منشورات عويدات-تركيبة ودلاليةنّاذج  - عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية (5)

 .319، ص 5419، 5باريس، ط -بيروت
 5ط ،ط باعة والن شر، القاهرةعمر، مؤس سة دار الش عب لل : أحمد مختارالفارابي، ديوان الأدب، تحقيق (9)

 .02، ص 5 / 1.ج2773
 5404، 2تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، الهيئة المصري ة العامة للكتاب، القاهرة، ط (0)

 .303ص
ار العربية فرديناند دي سوسير، دروس في الألسنية العام ة، تعريب: صالح القرمادي وآخرون، ا (1) لد 

 .553، ص 5415ليبيا،  -للكتاب، طرابلس 
 2771الواحد، الكلمة في التراث اللساني العربي، مكتبة علاء الد ين، صفاقس،  الحميد عبد انظر عبد (4)

 وما بعدها. 353ص
 .391المرجع نفسه، ص   (57)
 .275، ص 1/5 الفارابي، ديوان الأدب، ج  (55)
 .10، ص5419المعرفي ة، الدار التونسي ة للن شر، تونس،  عبد الس لام المسد ي، اللسانيات وأسسها  (52)
 .90، ص 1/5انظر الفارابي، ديوان الأدب، ج  (53)
 امعي ة للط بع والن شر والت وزيعدراسة لغوي ة معجمي ة، دار المعرفة الج -حلمي خليل، الكلمة   (51)

 .45و 41، ص 5441الإسكندري ة، 
اد الكت اب العرب، دراسة في التر  منقور عبد الجليل، علم الد لالة أصوله ومباحثه  (55)  اث العربي، اتح 

 .95، ص 2775دمشق، 
 .10، ص 1/5الفارابي، ديوان الأدب، ج  (59)
  .2773، 5انظر أبو بكر الرازي، مختار الص حاح، ترتيب: محمود خاطر، دار الفكر، بيروت، ط  (50)
 .24، ص 3الفارابي، ديوان الأدب، ج  (51)
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 .49، ص 5415دار النهضة العربي ة، بيروت،  محمود فهمي زيدان، في فلسفة الل غة،  (54)
 .54، ص 3الفارابي، ديوان الأدب، ج  (27)
 .97، ص 3المصدر نفسه، ج  (25)
 .97، ص 3المصدر نفسه، ج  (22)
 592، ص5ج بيروت، )د.ت(، : عبد السلام محمد هارون، دار الجيل،الجاحظ، البيان والتبيين، تح  (23)
 .40، ص 3انظر الفارابي، ديوان الأدب، ج  (21)
لقرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، الدار حازم ا  (25)

. وانظر منى إلياس، القياس في الن حو مع تحقيق باب 57، ص 2771، 3العربية للكتاب، تونس، ط
 .32، )د.ت(، ص 5الش اذ من المسائل العسكري ات لأبي علي الفارسي، دار الفكر، دمشق، ط

ى سبيل المثال لا الحصر ما قاله الد كتور الشريف بوشحدان من أهم ية المجاز في توليد نذكر عل  (29)
المصطلح العربي في مقاله: المجاز طاقة توليدي ة ضافية للمصطلح العربي الص ادر عن مجل ة اللساني ات 

 .2774، جوان 79عنابة، العدد  -واللغة العربي ة، جامعة باجي مختار 
 .529، ص5413، 5، ألوان الكلام، مؤس سة الوفا، بيروت، طحسن عباس نصر الله  (20)
 .529المرجع نفسه، ص   (21)
 .225و 227، ص 5415، 0محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربي ة، دار الفكر، بيروت، ط  (24)
 يخ مصطفى، مؤس سة الرسالة ناشرونعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، اعتنى به مصطفى ش  (37)

 .202، ص 2771، 5دمشق، ط
 97، ص5417محمد بدري عبد الجليل، المجاز وأثره في الد رس اللغوي، دار النهضة العربي ة، بيروت،   (35)
 .21، ص1/5الفارابي، ديوان الأدب، ج  (32)
 11ص ،د.ت دمشق، عات مجمع اللغة العربي ة،مطبو  حسين عطوان، :تح الباهلي، شعر عمرو بن أحمد  (33)
 .41، ص 3الفارابي، ديوان الأدب، ج  (31)
 5449 ،نشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشقسمير أحمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة والمجاز، م  (35)

 .49ص 
 .99، ص 1/5الفارابي، ديوان الأدب، ج  (39)
 .05دراسة في التراث العربي، ص  -منقور عبد الجليل، علم الدلالة أصوله ومباحثه   (30)
 .05المرجع نفسه، ص   (31)
 .512، ص 5الفارابي، ديوان الأدب، ج  (34)
 .503، ص 5المصدر نفسه، ج  (17)
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 .71، ص، مكتبة الشباب، القاهرة ، )د.ت(: كمال بشرلمان، دور الكلمة في اللغة، ترستيفن أو   (15)
 .214، ص 2الفارابي، ديوان الأدب، ج  (12)
 .151 ، ص3المصدر نفسه، ج  (13)
 .575، ص 2انظر المصدر نفسه، ج  (11)
 .575، ص 2المصدر نفسه، ج  (15)
 .71ية اللغة بين الحقيقة والمجاز، صسمير أحمد معلوف، حيو   (19)
 .231، ص 2الفارابي، ديوان الأدب، ج  (10)
 .17، ص 5المصدر نفسه، ج  (11)
ي د، دار المعرفة الجامعيةإطار جديد، ترجمة: صبري إبراهي -ر بالمر، علم الدلالة  ف.  (14)  م الس 

 .12، ص 5445الإسكندرية، 
 .534، ص 5الفارابي، ديوان الأدب، ج  (57)
 .537، ص 3المصدر نفسه، ج  (55)
 .  050، ص 2757البخاري، صحيح البخاري، دار ابن الجوزي، القاهرة،   (52)
 .572، ص 5الفارابي، ديوان الأدب، ج  (53)
 .39كريم زكي حسام الدين، اللغة والثقافة، ص   (51)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


